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ــى قــوى  ــا عل ــا أمتن ــي تعانيه ــة الأزمــة ال ــاء تبع ــل إلى إلق ــزال تمي ــت ولا ت ــة كان ــة التقليدي المقارب
الخــارج، دون أن تتوقــف بالتحليــل المعمــق عنــد الأســباب البنيويــة والموضوعيــة الــي أتاحــت لقــوى 

ــر مــن المواقــع والمجــالات. ــاح وتتوطــن في الكث الخــارج أن تجت

ــه،  ــى مصراعي ــات الإخفــاق العــربي والإســامي فتحــت النقــاش عل ــه أن تداعي وممــا لا شــك في
فانــرى مــن قــال: إن المشــكلة ليســت في الإســام، فهــو قــادر علــى التكيّــف مــع التطــورات الحادثــة 

وتقــديم الحلــول لهــا، وإنمــا المشــكلة في فهــم وتطبيــق المســلمين لدينهــم.

مــن هنــا كان اهتمــام جمــال الديــن الأفغــاني ومحمــد عبــده في مصــر ومحمــد حســين النائيــي 
في إيــران بحركــة الإصــاح الديــي، الــي أطلقــت بقــوة ضــرورة تجديــد الفكــر الإســامي علــى 
كافــة الصعــد. كانــت النتائــج الأولى ملفتــة ومؤثــرة، وهــي بقــدر مــا نجحــت في بعــث روح الإصــاح 
والتواصــل مــع روح التغيــر والانفتــاح علــى العصــر، فشــلت في بنــاء ديناميــة الاســتمرار والتحــول إلى 
ــات  ــة وتتكــئ عليــه في مواجهــة التحدي مشــروع نهضــوي متكامــل الأبعــاد تتلقفــه قــوى المجتمــع الحي

المتســارعة والمتفاقمــة حينهــا.

في هــذه الفتــرة ظهــرت عامــة فارقــة معلنــة عــن بــروز الجيــل الثــاني مــن المجدديــن؛ وذلــك 
مــن خــال ترجمــة كتــاب "محمــد إقبــال" إلى العربيــة تحــت عنــوان: "تجديــد التفكــر الديــي في 
ــى  ــذي طــرح عل ــة ال ــرة الحديث ــر المســلم الأول في الفت ــال" المفك ــد إقب ــع كان "محم الإســام". والواق
ــا نســقيًّا يعمــل  النخــب الإســامية مســألة التجديــد مــن الداخــل الثقــافي؛ بمــا يحمــل بعــدًا فكريًّ
مــن أجــل الوصــول إلى آليــات إنتــاج معرفــة جديــدة، عــر حركــة تبــادل وتــداول بــين فكــر قــديم لــه 

ــه. ــه راهنيت ــد ل ــه وفكــر جدي تاريخيت

ورغم هذا فإن الكتاب لم يلق الرواج أو النقاش المطلوبين؛ باعتبار أن الفكر العربي والإسامي كان 
يواجــه منــذ الخمســينيات طروحــات مغايــرة في المضمــون والمنهــج للإشــكالية الــي ركّــز عليهــا إقبــال.

مــع الســبعينيات ظهــرت محــاولات عربيــة تســمح بإعــادة النظــر في التأســيس التجديــدي لمحمــد 
إقبــال؛ ظهــر ذلــك نســبيًّا مــع هشــام جعيــط في تونــس، ثم بــدأت بعــض المراجعــات الهامــة لرمــوز 
التيــار التحديثــي )طــه حســين وزكــي نجيــب محمــود..( ثم بــرزت بعــد ذلــك كتابــات حســن حنفــي 
ــع التــراث، وبمناهــج  ــدة م ــة جدي ــون وغرهــم؛ لتحــدد عاق ــد أرك ــري ومحم ــد الجاب ومحمــد عاب
ــنه محمــد إقبــال مــن ضــرورة إعــادة تركيــب الفكــر  ــى اختافهــا مدينــة لمــا دشَّ معاصــرة كانــت عل
الديــي، بمــا يفضــي إلى تقــديم تفســر جديــد غــر إيديولوجــي لمقولــة "الإســام صــالح لــكل زمــان 
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ومــكان"؛ أي قائــم بالأســاس علــى أنســاق معرفيــة جديــدة لا يمكــن بلوغهــا دون رؤيــة للعالَــم مختلفــة 
ــا. جذريًّ

 حــين نقــرأ مــا كتبــه المجــددون العــرب منــذ ربــع قــرن ونقارنــه بمــا كُتــب مــن أدبيــات طــوال 
القــرن الســابق، نــدرك مــدى التحــوّل الــذي عرفــه الخطــاب الإســامي في قضايــاه ودلالاتــه الفكريــة 
والمنهجيــة، فهــو في مضمونــه شــكّل تواصــاً مــع المشــروع الحداثــي ودوافعــه الكــرى لمواجهــة الإخفــاق 

التاريخــي الكبــر، تلــك المواجهــة الــي بــدأت مبكّــرة منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر.

مــا أضافــه فكــر التجديــد أنّــه قــدم مقاربــةً جديــدةً للعاقــة بالتــراث، تأسســت علــى قــراءة نقديــة 
ــر"  ــا "يفكِّ صارمــة للمدرســة التراثيــة الــي ظلــت منجذبــة نحــو تــراث يحتويهــا، معتمــدةً بنــاءً ذهنيًّ
مــن خــال التــراث وليــس بقــادر علــى أن يفكــر فيــه؛ لذلــك فــإن أهــمَّ إنجــازات التجديــد المنهجيــة 
كانــت في إعــادة قــراءة المــوروث الفكــري والعقائــدي والفقهــي والاجتماعــي، ونقــده بمــا يســاعد علــى 

اســتيعاب معقوليــة المــوروث وتاريخيتــه.

ــى المســتويين السياســي والاجتماعــي الــي شــهدتها الخمســينيات  ــة عل  ورغــم التطــورات الجذري
والســتينيات مــن القــرن الماضــي، إلا أن حركــة التجديــد في الفكــر الإســامي تضاءلــت وتراجعــت إلى 
أن انفجــرت الأزمــة مــرةً واحــدةً مــع نهايــة الســتينيات، ومــا حملتــه مــن انتكاســات لتطــرح جملــة مــن 

التحديــات الفكريــة والسياســية، الــي أصبحــت تحتــاج إلى مقاربــات أكثــر شــجاعة وعمقًــا.

 ولنكــن بمنتهــى الصراحــة، لم يعــد مــن الممكــن لعمليــة التجديــد المنشــودة أن تقتصــر علــى 
القيــام بتقنيــة "الاجتهــاد"؛ ذلــك أن الاجتهــاد انحصــر في التجربــة التاريخيــة الإســامية في الجانــب 
ــوم الإســامية والإنســانية  ــف العل ــى مختل ــاد عل ــح معــى الاجته ــد يفت الفقهــي، في حــين أن التجدي

ــد أوســع مــدى وأشمــل حــدودًا. ــة المرتبطــة بهــا؛ بمعــى أن التجدي والمجــالات المجتمعي

ــات  ــة المناهــج والتقني ــاد" نفســه لجه ــد تطــال مفهــوم "الاجته لقــد أصبحــت الحاجــة إلى التجدي
المتبعــة؛ الــي تبــدو قاصــرةً عــن خدمــة وبلــوغ مقاصــد التجديــد المنشــود للفكــر الإســامي وأهدافــه 

الإصاحيــة العميقــة.

ــزه عــن الإصــاح وعــن الاجتهــاد وعــن التحديــث  ــد في تميّ ــف مفهــوم التجدي  بهــذا المعــى يختل
في آنٍ واحــد؛ فهــو أعقــد مــن الإصــاح الــذي يعــي اســتيعابًا لإيجابيــات الآخــر، يتّصــل بتطويــر 
المؤسســات الاجتماعيــة والسياســية، وأشمــل مــن الاجتهــاد الــذي لا يعــدو أن يكــون مواكبــة واســتدراكًا 
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ــول شــرعية يجمــع فيهــا بــين القــديم النافــع والجديــد  ــةً لمســتجدات العصــر، عــن طريــق حل وتغطي
رًا مــن التحديــث الــذي يقتصــر علــى اســترادٍ للحضــارة وتوطــيٍن لهــا قصــدَ  الصــالح؛ وهــو أكثــر تجــذُّ

اكتســاب الفاعليــة والولــوج مــن جديــد إلى التاريــخ.

 حافــظ النــص الحركــي الإســامي عمومًــا علــى "مرجعيــة أحاديــة"، نصيّــة وفقهيــة، رغــم أنــه في 
بعــض تجلياتــه وخاصــة التأسيســية علــى يــد حســن البنــا وبعــض مريديــه وتاميــذه، اتخــذ منحًــى 
ــا" مســتفيدًا مــن مرجعيــات فكريــة أخــرى، فحــاول التوفيــق بــين منتجــات الفكــر السياســي  "توليفيًّ

الإنســاني الحديــث والمرجعيــة الإســامية))(.

ــة" كان  ــة تركيبي ــى "مرجعي ــذي يعتمــد عل ــد ال إلا إن هــذا النــص "التوليفــي" أو "التوفيقــي" الجدي
يفتقــر إلى محــركات ناظمــة وعمانيــة تجعلــه فاعــاً ومؤثــرًا مــن جهــة، كمــا أنــه بقــي متــرددًا أمــام 
مســائل جديــدة لا تنفــكُّ تطــرح نفســها بقــوة في حياتنــا المعاصــرة مــن جهــة ثانيــة، وذلــك علــى 
عكــس النــص الحركــي الإســامي الــذي أنجــز في غالبــه قطيعــةً مــع تــراث ومنجــزات الإصاحيــة 
ــق "منطقــة الفــراغ  ــدءًا بتضيي الإســامية، وذهــب في مســاره العــام باتجــاه انحــداري ونكوصــي، ب
التشــريعي" وصــولًا إلى وضــع ضوابــط وشــروط جعلــت الدخــول إليهــا صعبًــا، إلى درجــة أفرغتهــا مــن 

المعــى في بعــض الحــالات.

بــدأت هــذه القطيعــة محــدودةً بدايــة مــع البنــا ورشــيد رضــا لتقــف عنــد حــدود النظــام الدســتوري 
والنيــابي، ثم لتصبــح كاملــةً وتامــة وشــاملة مــع الموجــة القطبيــة ومــا تناســل منهــا، وهــو مــا ينطبــق 
علــى قطيعــة "ولايــة الفقيــه العامــة" مــع "ولايــة الأمــة علــى نفســها"، ولعــل المســافة الــي تفصــل بــين 
الطهطــاوي وعبــده والكواكــي وبــين البنــا ومــن بعــده قطــب وأيمــن الظواهــري وأبي محمــد المقدســي، 
أو بــين النائيــي بدايــة القــرن الماضــي والخميــي في أواخــره، وبــين "الأفغــاني" بدايــة القــرن العشــرين 
و"أفغــاني" نهايــة القــرن، هــي تعبــر عــن مــدى عمــق الفجــوة بــين تياريــن داخــل الحــراك الإســامي 

المعاصر. 

الفاعــل الإســامي التجديــدي لا يــزال خجــولًا، وفي بعــض الأحيــان خائفًــا ومتــرددًا بــين الشــعبوية 
والجديــة. مــع ذلــك شــهدنا في العقديــن الأخريــن محــاولات هامــة لا ينبغــي تجاوزهــا والتقليــل 

عبد الغي عماد: الإساميون بين الثورة والدولة، إشكالية إنتاج النموذج وبناء الخطاب، مركز دراسات الوحدة   )((
العربية، بروت، 3)20، ص )4)-45). 
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ــز داخــل  ــد هــي التميي ــد إســاميي التجدي ــى الإطــاق؛ إلا إن الســمة المشــتركة عن مــن أهميتهــا عل
الإســام، بــين مكوّنــين رئيســين همــا المعطــى العقيــدي العبــادي مــن جهــة والمعطــى الدنيــوي مــن جهــة 

أخــرى، وهمــا مختلفــان مــن حيــث الخصائــص والهــدف:

الأول: إيمــاني تســليمي، لا يخضــع لمقاييــس الصــواب والخطــأ، ولا يقبــل التحليــل النســي لأنــه 
يدخــل في نطــاق الإحســاس بالمعــى الوجــودي للإنســان، وهــو معطــى ذو أســاس ثابــت مفــارق ومطلق.
في المقابــل المعطــى الثــاني الدنيــوي علــى العكــس مــن ذلــك، يتســم بنســبية تاريخيــة؛ لذلــك هــو 

متغــر حســب مقتضــى الحــال. إنــه يتطلــع إلى غايــة عمليــة محــددة في الزمــان والمــكان.

النــص الديــي يتضمــن كاَ المعطيــين دون تفرقــة حــادة، لكــن الترابــط بينهمــا لا ينفــي حقيقــة أن 
ــا مــع المعطــى العقيــدي، واكتســبت بعــض عناصــره قداســةً وثباتًــا  المعطــى الدنيــوي قــد تداخــل تاريخيًّ

لا تعــود لهــا أصــاً وليســت مــن سماتهــا أساسًــا.

ــا، أن خرجت عناصر أساســية من المعطــى الدنيوي من  وقــد نتــج عــن توســع دائــرة المقــدس تاريخيًّ
دائــرة الإضافــة والإغنــاء والنقــد لتدخــل دائــرة التســليم والثبات والتقديس، وليصبــح معها كثرٌ مما 
اعتره الفقهاء والمجتهدون أحكامًا شرعية ظرفية اقتضتها ظروف عصرها، أحكامًا شرعية مقدسة 
فــوق الزمــان والمــكان. مثــاً يمكــن أن يذكــر في هــذا المجــال كثــر ممــا يتعلق في مجال الفقه السياســي 
وفي العاقــة مــع غــر المســلمين داخــل المجتمــع الإســامي وخارجــه، في حــال الحــرب وفي حال الســلم.

 لقــد اســتفاد الفكــر التجديــدي النقــدي مــن إنجــازات معرفيــة قدمهــا الفكــر الإســامي الأصيــل 
في عــزّ عطائــه، فأخــذ مــن بعــض علمــاء الحديــث كشــهاب الديــن القــرافي منهجيــة التمييــز بــين مــا 
هــو ســنة تشــريعية إلهيــة ملزمــة وســنة تدبريــة تنظيميــة وإداريــة ملهمــة، وسمــح لــه هــذا بالانتقــال 
إلى التمييــز بــين النــص التشــريعي الملــزم والنــص التدبــري الملهــم، وهــو مــا فتــح أبعــادًا جديــدة في 
فهــم النــص، وبالتــالي توســيع دائــرة الاجتهــاد والتجديــد في التعامــل مــع الفكــر الإســامي والتــراث 

الفقهــي، بحيــث أصبحــت "منطقــة الفــراغ التشــريعي" أكثــر مرونــة وأكثــر رحابــة واتســاعًا.

ــام  ــج الإم ــر ومنه ــاء فك ــاس النصوصــي، خاصــة مــع إحي ــرًا مــن الأحــكام مــن الاحتب وحــرر كث
الشــاطي باعتبــار "المقاصــد العليــا للشــريعة" مرجعيــةً أصوليــة لاجتهــاد والتجديــد، والــذي تتالــت 
فيــه المؤلفــات بــدءًا بالإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور وعــال الفاســي وغرهــم؛ وصــولًا إلى التــرابي 
والغنوشــي وغرهمــا، بــل إن قاعــدة الاســتصحاب والقيــاس المصلحــي العائــدة أصــاً لعلــم أصــول 

الفقــه أصبحــت أكثــرَ فعاليــة في إطــار اســتخدامها ضمــن نظريــة المقاصــد الشــهرة للشــاطي.
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 النص والمصلحة... العقل والنقل:

والحقيقــة أنــه أصبــح مــن المســلمات اليــومَ أن الاجتهــاد كمــا الفقــه يتأثــر بالواقــع مثلمــا يؤثــر فيــه 
ويأخــذ منــه مثلمــا يعطيــه، ويتكيــف معــه مثلمــا يكيّفــه ويوجهــه.

ومــن أبــرز القضايــا الــي أثــرت علــى مســتوى الاجتهــاد الفقهــي والتشــريع الإســامي خــال 
القــرن الماضــي قضيــة "النــص والمصلحــة"، والــي يبــدو أنهــا ســتصبح أكثــر فأكثــر مــن أهــم معــالم 
القــرن، في الجــدل العلمــي الإســامي علــى غــرار قضيــة العقــل والنقــل، ونحوهــا مــن القضايــا 

الشــهرة في تاريــخ العلــوم الإســامية.

وقــد انتشــرت واشــتهرت رســالة نجــم الديــن الطــوفي تـــ )6)7هـــ( أوائــل القــرن العشــرين، علــى 
يــدي الشــيخين جمــال الديــن القاسمــي ورشــيد رضــا، ثم تجــدد نشــرها أواســط القــرن علــى يــدي 
الأســتاذين مصطفــى زيــد وعبــد الوهــاب خــاف. وهــا نحــن أواخــر القــرن نشــهد انتعاشًــا وتطــورًا 
في الجــدل حــول هــذا الموضــوع بــين مــن ينــادي بفكــرة أولويــة المصلحــة علــى النــص، وباعتبــار النــص 
خادمًــا للمصلحــة وســاعيًا إلى تحقيقهــا، فالمصلحــة هــي الأســاس وهــي المقصــد مــن التشــريع ومــن 

النــص، وبــين الأصوليــين والســلفيين الذيــن يتلقــون هــذه الدعــوة بالارتيــاب والرفــض.

 إنّ كــون الشــريعة مصلحــة، هــو أمــرٌ مســلّم بــه لــدى عامــة المســلمين وخاصتهــم، أمــا كــون 
المصلحــة شــريعةً فمســألة فيهــا نظــر عنــد البعــض، لكنهــا تحوّلــت مــع الفقهــاء والعلمــاء المســلمين 
في الأصــول والقواعــد التشــريعية إلى مدخــلٍ اجتهــادي مضــاف لتنزيــل الأحــكام؛ تطويــرًا لأصــل 
"المصلحــة المرســلة" الــذي يعــد حجّــةً ومصــدرًا عنــد عامــة الفقهــاء. هــذا بالإضافــة إلى أصــول 
أخــرى، كالاستحســان، وســدِّ الذرائــع، والعُــرف، والاســتدلال. وكلهــا أصــول متضمنــة لرعايــة 

المصلحــة وبنــاء الأحــكام عليهــا.

كما أن هناك قواعد فقهية كثرة تؤسس التشريع المصلحي وتضبطه، ومنها: الأصل في المنافع الحل 
وفي المضــار المنــع، لا ضــرر ولا ضــرار، الضــرر يــزال، الضــرر لا يزال بمثله، يتحمل الضرر الخاص 
لدفــع الضــرر العــام، الضــرر الأشــد يــزال بالضــرر الأخف، التصرف على الرعيــة منوط بالمصلحة .

 والواقــع أن قضيــة الاجتهــاد وإعمــال العقــل الفقهــي تصطــدم أيضًــا بقاعــدة أنــه "لا اجتهــاد مــع 
النــص". وفي هــذه المســألة وقــع التعميــم في غالــب النــص الحركــي الإســامي، ووقــع التخصيــص 
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والتمييــز عنــد إســاميي التجديــد، فالنصــوص قطعيــة الدلالــة والثبــوت، إن تعلقــت بالثوابت الدينية 
مــن عقيــدة وشــريعة، وشــعائر العبــادات وثوابــت الواجبــات يقــف نطــاق الاجتهــاد فيهــا عنــد حــدود 
الفهــم واســتنباط الفــروع وربطهــا بالأصــول وتحريــر الأحــكام، ولا يتعــدى فيهــا ومعهــا هــذه الحــدود.
أمــا النصــوص قطعيــة الدلالــة والثبــوت، والــي تتعلــق بأمــور دنيويــة، وهــي مــن المتغــرات المعللــة 
بعلــة غائيــة- فليســت مــرادة لذاتهــا، وإنمــا هــي مــرادة لعلّتهــا وغاياتهــا ومقاصدهــا وهــي تحقيــق 
ــة المصلحــة-  ــة- الغائي ــدور مــع هــذه العل ــاد، فهــي- أي أحكامهــا المســتنبطة منهــا- ت مصــالح العب

وجــودًا وعدمًــا.

ويشــهد علــى ذلــك أهــل الاختصــاص في فكرنــا الإســامي، علــى ضــرورة الاجتهــاد مــع الأحــكام 
الــي ارتبطــت بعلّــة تغــرت أو بعــادة تبدلــت، حــى ولــو كانــت هــذه الأحــكام مســتندةً إلى نــص، وتم 
لَ العــادة، فوجــود النــص لم يمنــع مــن الاجتهاد  عليهــا إجمــاعٌ في العصــر الــذي ســبق تغيُّـــرَ العلــة وتبــدُّ
الــذي يثمــر حكمًــا جديــدًا، يحقــق المصلحــة، الــي هــي الغايــة مــن هــذا النــص المتعلــق بالمتغــرات 
الدنيويــة، وثمــة كثــر مــن الأمثلــة مــن ممارســات الخلفــاء الراشــدين، وخاصــة الخليفــة عمــر بــن 

الخطــاب، تؤيــد هــذا التوجــه.

 وقــد ســاهم انفتــاح نخبــة مــن المثقفــين والمصلحــين المســلمين- في القــرن التاســع عشــر والعقــود 
الأولى مــن القــرن العشــرين الميــادي- علــى التجربــة السياســية والدســتورية الأوروبيــة، في التنبــه 
إلى أمريــن أساســيين: أحدهمــا لــه طبيعــة نظريــة، والآخــر لــه طبيعــة موضوعيــة، وكاهمــا يتصــان 
ــاح هــذا  ــى مســتوى المفاهيــم أت ــى مســتوى الوقائــع؛ فعل ــى مســتوى المفاهيــم وعل ــة عل بمجــال المقارن
الأمــر الفرصــةَ لتجديــد النظــر في المفاهيــم السياســية الإســامية؛ كمفهــوم الشــورى والحريــة 

ــة والســلطة والدســتور. والإجمــاع والدول

وعلــى مســتوى الوقائــع أمكــن الاطــاع علــى مــا وصلــت إليــه أوروبــا؛ من تطورٍ سياســي ودســتوري في 
أنظمــة الحكــم، وإدارة الســلطة وبنــاء الدولــة وتقييــد الحكــم الدســتوري، وتشــكيل المجالــس النيابيــة 

الــي تتيــح مجــال المشــاركة السياســية للأمــة، والتخلــص بالتــالي مــن الحكــم الفردي الاســتبدادي.
هــذا الانفتــاح والاطــاع أتــاح مجــالًا واســعًا للمقارنــة بــين واقــع المســلمين سياســيًّا ودســتوريًّا وبــين 
مــا وصلــت إليــه أنظمــة الحكــم في أوروبــا، ومنهــا مفهــوم الدولــة المدنيــة والديموقراطيــة والمجالــس 

النيابيــة والمواطنــة.
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 الشريعة والفقه... التكييف والتقنين:

منــذ قامــت الدولــة الوطنيــة في بادنــا، تم التخلــي مــن ناحيــة عمليــة عــن فكــرة "الخافــة" 
واســتبدلت بهــا فكــرة الدولــة الإســامية أو الحكومــة الإســامية ذات الطابــع التمثيلــي الديمقراطــي 
ــل هــذا التحــوّلَ عــددٌ مــن المفكريــن القانونيــين والسياســيين والعلمــاء؛ أبرزهــم  الشــوروي، وقــد مثّ
عبــد الحميــد بــن باديــس في الجزائــر، وعبــد الــرزاق الســنهوري وحســن البنــا وعبــد القــادر عــودة 

ــزاز في العــراق، وعــال الفاســي في المغــرب. ــد الرحمــن الب في مصــر، وعب

وقــد نتــج عــن ذلــك أن أصبــح شــعار تطبيــق الشــريعة الإســامية أو اعتبــار الشــريعة مصــدرًا 
أساســيًّا أو أحــد مصــادر التشــريع الأساســية في الدولــة، مــن أكثــر المســائل إثــارة للنقــاش والخــاف 
ــة الباكســتان بحــد  ــل دول ــل كان وراء نشــوء دول مث ــدان الإســامية، ب ــد مــن البل والجــدل في العدي
ذاتهــا، حيــث أراد قســم مــن الهنــود المســلمين أن يعيشــوا في دولــة خاصــة بهــم علــى ضــوء الشــريعة 

الإســامية.

والواقــع أن موضــوع الشــريعة الإســامية بقــي حاضــرًا ومتفجــرًا، وقــد تمَّ تناولــه في إطــار الصــراع 
مــع الأنظمــة بصيــغ مختلفــة في مــا بعــد، فالجيــل الثــاني مــن الإخــوان المســلمين ممثــاً بأفــكار ســيد 
قطــب ذهــب إلى إعــان جاهليــة المجتمعــات المعاصــرة وكفرهــا؛ مقــررًا أن الأمــة الإســامية "انقطــع 
وجودهــا منــذ انقطــاع الحكــم بشــريعة الله"، مناديًــا بإقامــة مملكــة الله في الأرض الــي تقــوم 
"بانتــزاع الســلطان مــن أيــدي مغتصبيــه مــن العبــاد ورده إلى الله وحــده، وســيادة الشــريعة الإلهيــة 
ــه ينفــي حــق المســلمين بالاجتهــاد  ــة جعل وإلغــاء القوانــين البشــرية")2(. إن اختصــاص الله بالحاكمي

بدعــوى المصلحــة؛ لأن المصلحــة متضمنــة بالشــرع.

انحصــرت مســألة تطبيــق الشــريعة الإســامية عنــد بعــض المفكريــن في مجــال المقارنة مــع القوانين 
الوضعيــة، وصــار هــمّ البعــض منهــم إقامــة المفاضلــة بينهمــا، في حــين أنهــا تحولــت عنــد البعــض 
ــا، وبقيــت  الآخــر إلى شــعار لمواجهــة "التغريــب" الــذي بــدأت تشــريعاته بالتغلغــل في بادنــا تدريجيًّ
ــة؛  ــادرة وقليل ــع المتغــرة، ن ــات "شــرعية" عــن الوقائ ــي تحــاول أن تجــد إجاب الدراســات الجــادة ال
ولذلــك هيمــن التشــريع الغــربي علــى نظــام القضــاء وعلــى تنظيــم التجــارة والأراضــي والتنظيــم 

سيد قطب: معالم في الطريق، بروت، دار الشروق، 983)، ص67- 68.   )2(
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الجنائــي، ولم يفلــت مــن هــذا الزحــف التشــريعي الأوروبي إلا نظام المعامــات المدنية غر التجارية، 
الــذي دُوّن لــه تقنــيٌن عُــرِفَ باســم "مجلــة الأحــكام العدليــة"، والــذي شــكلت لــه لجنــة برئاســة جــودت 

باشــا وأنهتــه بعــد ســبعة أعــوام )عــام 876)(.

 في العقــود الأولى مــن القــرن العشــرين اســتمرت الصــورة الســابقة في مصــر والبــاد العربيــة 
ــه الاســتعمار الفرنســي في  ــب بمــا صنع ــة، وزادت نزعــة التغري ــة العثماني ــي انســلخت عــن الدول ال
ســوريا ولبنــان والاســتعمار الإنكليــزي في العــراق والأردن وفلســطين، وقلّمــت أطــراف "المجلــة" في 
ــزَ  ــة الأحــوال الشــخصية ركائ ــار تشــكل هــي ومجل ــت في هــذه الدي ــا بقي ــد مــن المجــالات؛ لكنه عدي
الوجــود التشــريعي الإســامي، ثم تــأتي المرحلــة الثانيــة في عهــد الاســتقال حيــث كثــر الحديــث عــن 

ــارزًا في هــذا المجــال. ــرزاق الســنهوري دورًا ب ــد ال الاســتقال التشــريعي، وقــد لعــب عب

ــة تطبــق قوانــين مأخــوذة مــن الشــريعة الإســامية في  والخاصــة الســريعة أن كل البــاد العربي
ــى  ــة يغلــب عل مجــال الأحــوال الشــخصية، وفي مــا عــدا هــذا المجــال، فــإن أقطــار الجزيــرة العربي
قوانينهــا جميعًــا الأخــذُ مــن الشــريعة الإســامية، أمــا في بقيــة البــاد العربيــة فنجــد نوعًــا مــن 
ســيادة التشــريعات الآخــذة عــن الغــرب في مجــال قانــون العقوبــات وقانــون التجــارة ونظــم المحاكــم.
لذلــك لم يكــن مســتغربًا أن يعــود الســجال إلى القضيــة نفســها، في الجمعيــات التأسيســية المكلفــة 
ــة؛ حيــث بــرز موضــوع  ــورات العربي بوضــع صيغــة مشــروع دســتور في البــاد الــي نجحــت فيهــا الث
"تطبيــق الشــريعة الإســامية" أو اعتبارهــا هــي "المصــدر الرئيــس للتشــريع"، وطبعًــا كان هــذا الأمــر 

مــدار حــوار وخــاف بــين أطــراف وتيــارات مختلفــة.

ولعــل مــا جــرى مــن ســجال حــول مشــروع الدســتور المصــري الدائــم، وأيضًــا التونســي، ومــا جــرّه 
مــن حــوارات وســجالات تعكــس طبيعــة التعامــل مــع هــذا الموضــوع بــين مختلــف الأطــراف، وخاصــة 
في التيــار الإســامي الــذي قــام بتطويــر مواقفــه باتجــاه تبــي أفــكار تقتــرب مــن مفاهيــم المجتمــع 
المــدني والعمــل الديموقراطــي والتعدديــة السياســية والحزبيــة، دون أن يحســم موقفًــا واضحًــا مــن 
بعــض القضايــا، وخاصــة بعــد نجاحــه في الوصــول إلى الســلطة بعــد ربيــع الثــورات العربيــة، وذلــك 
علــى الرغــم مــن التفــاوت الواضــح والتنــوع في المواقــف داخــل التيــار الإســامي نفســه، تجــاه مســائل 

المواطنــة والحريــات والمســاواة والمــرأة والموقــف مــن الأقليــات وحقــوق الإنســان.

وقــد أفضــت محــاولات التجديديــن في المجــال الديــي إلى اعتبــار النصــوص التشــريعية التفصيليــة 
اســتجابةً واضحــةً لحاجــات النــاس يــوم نزلــت، لكــن تبــدل الأوضــاع وتغيّــر طبيعــة المجتمعــات 
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ــم الاجتهــاد في هــذه التشــريعات، وهــذا مــا يســميه الفقهــاء وعلمــاء الأصــول: "اختــاف الفتــوى  حتَّ
باختــاف الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال")3(.

وهــم في التــالي اعتــروا إنتــاج الفقــه والفتــاوى لا يتــم في فــراغ ولا يبــى علــى هــوى، وإنمــا يتــم على 
شــروط أولهــا وأهمهــا: تحقيــق المنــاط؛ والــذي يعــي معرفــة الواقــع ومكوناتــه، حــى لا يقــع تنزيــل 
الأحــكام علــى غــر مــا وضعــت لــه. وثانيهــا: اعتبــار المــآل، والــذي يعــي أن تَئُــولَ الأفعــال والتصرفــات 
ــق للمصلحــة. وثالثهــا: مراعــاة  والتكاليــف موضــوع الإفتــاء والاجتهــاد إلى الهــدف المنشــود المحقِّ
التغيــرات الــي إذا أصابــت أمــورًا- هــي منــاط لبعــض أحــكامٍ- فابــد أن تتغــر تلــك الأحــكام الــي 

تغــرت متعلقاتهــا)4(. 

خاصــة الأمــر: أن الشــريعة لم تعــد قانونًــا ناجــزًا ومكتمــاً كــي تعتمــد وتطبــق، وأن الجانــب 
ا، وبالتــالي لا يمكــن اختــزال الإســام بَجــرْدَةٍ مــن  القابــل للتطبيــق- أي التقنــين- منهــا ضئيــلٌ جــدًّ
ــو تعلقــت الشــريعة بنظــام سياســي معــين وقوانــين تطبــق  ــه فلســفة وجــود، ول البنــود والقوانــين؛ لأن
لزالــت وزال الإســام بــزوال العثمانيــين، فالأمــر في المحصلــة متعلــق بالمجتمــع، ونصــاب الشــريعة 

والشــرعية فيــه.

- فــإن الفقــهَ محكــوم بــكل مــا يحكــم عمــل الرجــال  وإذا كانــت الشــريعة حاكمــةً- كمــا يقــال بحــقٍّ
ــةَ  ــةُ الشــريعة وليســت طاع ــى المســلم إنمــا هــي طاع ــة عل وســلوكهم في الجماعــة، والطاعــة الواجب

الفقــه ورجالــه؛ إلا بمــا وافــق الشــريعة. 

وعليــه فــإن الواقــعَ المجتمعــي يظــل دائمًــا هــو القــوام المــادي لــكل نشــاط تشــريعي أو فقهــي بهــذا 
الاتجــاه. معــى هــذا أن الإصــاح بمــا هــو تجديــد واجتهــاد يجــب أن يتَّجــه إلى رصــد الظواهــر 
الاجتماعيــة وفهمهــا وتحليلهــا وتصــور الحلــول التشــريعية المختلفــة لهــا، فالاجتهــاد ومــن ثمَّ اســتنباط 
ــا أو نظــرًا فلســفيًّا، وإنمــا هــو تدبــرٌ اجتماعــيٌّ  الأحــكام والتشــريع ليــس رياضــةً عقليــةً وترفًــا فكريًّ

ورعايــة واقعيــة لمصــالح النــاس بســلطان الحكــم.

أو كما وردت في مجلة الأحكام العدلية: لا ينكر تغر الأحكام بتغر الزمان.  )3(
والواقع أن هذا الموضوع استقطب كتابات معاصرة عديدة، منها ما كتبه الشيخ يوسف القرضاوي مؤكدًا ومؤصاً هذا لمبدأ، 

ومستندًا للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة ولسوابق الفقهاء؛ الأمر الذي استدعى بعض الردود عليه. 

أحمد الريسوني: الاجتهاد بين النص والواقع والمصلحة، دار الفكر المعاصر، حوارات وطرق جديدة، دمشق-   )4(
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لذلــك قــال الإمــام الشــاطي بحــق: "إن تكاليــف الشــريعة ترجــع كلهــا إلى حفــظ مقاصدهــا في 
الخلــق". وهــي عنــده في ثاثــة أقســام: المقاصــد الضروريــة الــي لابــد منهــا لقيــام نظــام الكــون 
ــا أن  وبقائــه )حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال(، والحاجيــات، والتحســينيات)5(. علمً
النظــر المقاصــدي في اعتبــاره أن الشــريعة ليســت موضوعــةً لمجــرد إدخــال النــاس تحــت ســلطة 
الديــن، يذهــب إلى أنهــا موضوعــة لتحقيــق مقاصــد الشــارع في قيــام مصالحهــم في الديــن والدنيــا 
معًــا؛ إذ لا يكفــي النظــر إلى الأدلــة الجزئيــة دون النظــر إلى كليــات الشــريعة، وإلا لتعارضــت 

وتضاربــت الكليــات بالجزئيــات أو العكــس.

المشــكلة أن كثــرًا ممــن يتصــدى لهــذه المواضيــع يخلــط المســائل في قراءاتــه للنصــوص الشــرعية، 
ــا، ويقــوم بترجيحــه أو يقــوم بمعارضــة القطعــي بالظــي؛ الأمــر الذي يضع  فيجعــل الظــي منهــا قطعيًّ
العقــل في مواجهــة النــص ويقــود إلى تقــديم القــراءة الكهنوتيــة للنصــوص علــى القــراءة العقانيــة 

التجديديــة لهــا.

وقــد حــاول كثــرٌ مــن العلمــاء والفقهــاء إثبــات أن النــص الصحيــح لا يعــارض العقــل الصريــح، وأن 
التعارض بين العقل والنقل لا يكون في ذات الأمر، بل في فهم المكلف وتصور الحوادث وتنزيل الأحكام. 
ــا، وأنهــا مبــادئ عامــة  وإذا مــا اتفقنــا علــى أن الشــريعة غــر الفقــه، باعتبــار الشــريعة معطًــى إلهيًّ
وأحــكام أزليــة ثابتــة، تشــارك شــرائع الأديــان الأخــرى في كثــر مــن توجهاتهــا، ولا يســتقيم الإيمــان 
دون الاعتقــاد بهــا والعمــل بموجبهــا، وأن الفقــه هــو معطيــات بشــرية، وهــو حصيلــة الفهــم البشــري 
ــة،  ــل الشــريعة إلى ممارســات عملي ــة لتحوي ــاج محــاولات المســلمين المتواصل ــاره نت للنصــوص باعتب
ــن  ــوع البشــر الذي ــق الفهــم بمقــدار مــا يتن ــوع المحــاولات وطرائ ــالي مــن الواجــب أن تتن ــح بالت يصب

يحاولــون اســتيعاب الشــريعة في التاريــخ.

والواقــع أن الفقهــاء أدركــوا هــذا الأمــر مــن البدايــة؛ لذلــك لم يبذلــوا اهتمامًــا كبــرًا لحســم 
الخافــات الناشــئة بــين مذاهبهــم، وتشــكلت منــذ مطالــع القــرن الثالــث الهجــري المذاهــب الفقهيــة 

لبنان، 2005، ص64.  

أبو إسحاق الشاطي حلل مقاصد الشريعة في الموافقات في القرن الثامن الهجري منشِئًا عمارةً فكرية كرى، ومدشنًا   )5(
مقاربةً فقهية سيكون لها تأثر بالغ في علم الأصول؛ فقد أظهر كيف أن الشريعة مبنية على مراعاة المصالح، وأنها نظامٌ عامٌّ أبدي 
لو فرض بقاء الدنيا إلى غر نهاية، لأنه مراعًى فيها مجرى العوائد المستمرة.. وأن هذه الشريعة خاصيتها السماح، مبينًا ذلك في 

اثنين وستين مسألةً وتسعة وأربعين فصاً. واليوم هناك تراث ضخم من الكتابات في موضوع الفقه المقاصدي.  
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ــا، وقــد اختلفــت في مــا بينهــا اختافًــا كبــرًا، بــل إن الاختافــات كبــرة داخــل كل مذهــب. تدريجيًّ
ولم يكــن يضرهــم أن تبقــى الخافــات وأن تتنــوع، فقــد كانــوا يدركــون أن الخافــات لا يمكــن 
إلغاؤهــا، وأنهــا مصــدر غــى لثقافتهــم، كذلــك هــي عمليــات التقنــين الــي تقضــي بتحويــل الأحــكام 

والمفاهيــم إلى قواعــد وقوانــين وضوابــط معياريــة. 

 النص وحاكمية الواقع:

لمــاذا تحركــت محــاولات التجديــد ببــطء، بــل تراجعــت أمــام التفســر النصوصــي وبقيــت حبيســة 
قوالبــه؟ بطبيعــة الحــال لا يتحــرك الإصــاح والتجديــد الإســامي في الفــراغ، ولا ينطلــق مــن العــدم، 

ذلــك أن الفاعــل فيــه ليــس مســتقاًّ عــن إكراهــات الواقــع وإرغاماتــه، بــل وتحدياتــه المتغــرة.

والحديــث عــن الاجتهــاد والتجديــد يحتــاج إلى بيئــةٍ ثقافيــة وسياســية واجتماعيــة مغذيــة لانطــاق 
دينامياتــه، ولا يكفــي نقــد المنظومــة المعرفيــة وتفكيــك المرتكــزات المعيقــة للتجديــد؛ ذلــك أن الإعاقــة 
والعطــب لا يكمنــان فقــط علــى المســتوى الأيديولوجــي والمعــرفي، بــل يتموضعــان بشــكل راســخ علــى 
المســتوى السوســيولوجي في البنيــة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، حيــث الواقــع الكارثــي علــى 
ــا كل المحــاولات الجــادة، بــل  المســتوى التنمــوي والحريــات الأساســية وحقــوق الإنســان يعطــل موضوعيًّ

يشــكل مغذيــات حقيقيــة لترســيخ واســتمرار العطالــة الفكريــة التجديديــة. 

وإذا كانـــت الحريـــة في المنظـــور الإســـامي شـــرطًا لازمًـــا لصحـــة الإيمـــان، فإنهـــا في مجـــال 
ـــاف وحـــق الإنســـان  ـــومَ الاخت ـــد والاجتهـــاد شـــرطٌ ومســـؤولية؛ لأنهـــا ببســـاطة تســـتدعي مفه التجدي
ـــا في الاجتمـــاع الإنســـاني. فـــا اجتهـــاد ولا  ـــذي يُعتـــر مظهـــرًا طبيعيًّ الطبيعـــي في هـــذا الاختـــاف ال
تجديـــد بمعـــزل عـــن العقـــل، والعقـــل قريـــنُ الحريـــة، ولا عقـــاً فعـــالٌ بـــدون حريـــة، ولا حريـــةَ بـــدون 
حـــق الاختـــاف والســـؤال والمســـاءلة والنقـــد والمراجعـــة، ومـــن خـــال الصلـــة بـــين العقـــل والحريـــة 
تتجـــدد أدوات المعرفـــة وتتطـــور أنمـــاط الإنتـــاج العقلـــي والمعـــرفي، وهـــي تنعـــدم أو تتحجـــر في بيئـــات 

الاســـتبداد والأنظمـــة التســـلطية.

وإذا كان "الظلــم مــؤذن بخــراب العمــران" كمــا في المقاربــة الخلدونيــة، فــإن العــدلَ شــرط لــدوام 
العمــران، خاصــة وأن التجربــة تُفيــد أن الطغــاة كانــوا علــى مــرِّ الزمــن جســرًا للغــزاة ومحضنًــا 

مناســبًا للغــاة.
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 في الواقــع انقلبــت الصــورة اليــوم، وتغــرت الإشــكالية، ولم يعــد "التجديــد" بــؤرةَ الاهتمــام بقــدر 
مــا أصبحــت "الهويــة" محــورَ التفكــر والحركــة لــدى غالــب الفاعلــين الإســاميين. أهــم مــا في هــذه 
ــة  ــة والمرجعي ــة الرمزي ــولاءات، والأنظم ــة ال ــب منظوم ــل في إعــادة ترتي ــدة يتمث ــة الجدي الديناميكي

وتحريكهــا بطريقــة غــر مســبوقة، وربمــا غــر متوقعــة. 

ــا  ــا معرفيًّ  لســت مــن أنصــار المقاربــة الثقافويــة الــي تعتــر الإصــاحَ والتجديــدَ منتجًــا ثقافيًّ
محضًــا، فالأســاس هــو الواقــع الموضوعــي، وهــو يتمثــل بالأطــر السياســية والاجتماعيــة الــي يتحــرك 
في فضائهــا التجديــد وفاعليــه مــن جهــة، وبالأســئلة الــي يطرحهــا، والتحديــات الــي يواجههــا مــن 

جهــة ثانيــة.

وبالتــالي فــإن تعــددَ الإجابــات حــول معضلــة التجديــد والإصــاح، إنمــا يعــر عــن ديناميــة الأفــكار 
وعاقتهــا بحركــة الواقــع؛ فالتيــارات الإصاحيــة الدينيــة في جوابهــا المنفتــح والمعقلــن بدايــات القــرن 
العشــرين في العــالم العــربي، واجهــت تحديــات الهويــة والتغريــب والحداثــة، في مرحلــة كانــت الدولــة 

الوطنيــة الناشــئة لا تــزال طريــة؛ حيــث كان ثمــة أمــل في الإصــاح والنهــوض.

أمــا الحــركات والتنظيمــات الدينيــة في الربــع الأخــر مــن القــرن العشــرين، فواجهــت تحديــات 
الهويــة والتغريــب والحداثــة في ذروة تضخمهــا وتوحشــها مــع العولمــة والأمركــة، وفي دول وطنيــة 
ــل  ــى الســلطة بقــوة العســكر والقبائ ــت واحتكمــت في الغالــب إلى منطــق الاســتياء عل ســلطوية تغول
ــاة سياســية فارغــة مــن  والطوائــف، لتكــرس زعامــات وحــكام أشــبه بالآلهــة، فتكرســت معهــم حي
أي مضمــون سياســي أو أخاقــي، وفاشــلة إلى حــد الإفــاس علــى المســتوى التنمــوي والاجتماعــي، 
ومدمــرة إلى حــد ســحق كرامــة الإنســان العــربي علــى مســتوى الحريــات. وهــذا فــارق في القيمــة 

ــات.  ــة الحــال تفــاوتٌ في الممارســات والإجاب ــج عنهــا بطبيع ــات والــي ينت ــة التحدي ــوع لطبيع والن

ــل الســياق التاريخــي والسياســي والاقتصــادي والثقــافي لأي جماعــة   لهــذا الســبب يكتســب تحلي
أهميــةً خاصــة، فعلــى أساســه يحــدث التفاعــل مــع الواقــع ويتفاعــل الأفــراد مــع الأفــكار الــي تمثــل 
أجوبــة علــى تحديــات واقعيــة، يمكــن لهــذه الأجوبــة أن تكــون طوباويــة، أو متطرفــة أو إصاحيــة أو 
ثوريــة، لكــن بالإجمــال ثمــة أكثــر مــن جــواب واحــد وأكثــر مــن صيغــة للتعبــر عــن "الهويــة" ومواجهــة 

التحديــات. 

 في واقعنــا العــربي والإســامي، لا يعــود الاســتعصاء في إصــاح المجــال الديي والتجدد الحضاري 
إلى ســبب واحــد، كمــا أنــه ليــس وليــدَ اللحظــة التاريخيــة وتحدياتهــا، بــل هــو نتــاج مســار ومحصلــة 
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مســرة، بــدأت حاملــةً بــذورَ عطاتهــا واختالاتهــا البنيويــة، فقــد شــهدنا خــال القــرن العشــرين 
كيــف تأسســت "الدولــة" الوطنيــة علــى قاعــدة رخــوة، فهــي عانــت مــن فقــرٍ في التنظــر لهــا لصــالح 
ــا، بغــض النظــر  مفهــوم "الأمــة". وهــذه مســألة يشــترك فيهــا الفكــر الإســامي والفكــر القومــي معً

عــن المضمــون الأيديولوجــي الــذي يضفيــه كلٌّ منهمــا علــى المفهومَيْــن.

 فكاهمــا يفتــرض أن الدولــة هــي الترجمــة السياســية للأمــة كمــا يراهــا ويتصورهــا، وبالتــالي 
للأمــة في النــص الإســامي والقومــي كامــلُ الحــق في أن تتبلــور وَفْــق مكوناتهــا التاريخيــة والثقافيــة 
أو الدينيــة في "دولــة". وحيــث إن هــذا لم يحصــل بفعــل فاعــلٍ يتفــق الاثنــان علــى أنــه "خارجــي- 
اســتعماري"، هــذا الفاعــل الــذي أنشــأ دولًا لا شــرعيةَ لهــا، أو في أحســن الحــالات كانــت شــرعيّتُها 

ــة. منقوصــةً أو مؤقت

أمــا مــن يتمتــع بالشــرعية الكاملــة، فيقــع خــارج حــدود الدولــة الواقعيــة القائمــة؛ إن نصابــه 
الشــرعي الكامــل في "الأمــة"، أي في مشــروع "الدولــة القوميــة" أو "الإســامية" المتخيــل الــذي لا 
يعتــرف بالحــدود والكيانــات القانونيــة للــدول والأوطــان الــي صنعهــا المســتعمر، كان التفكــر في 

الغالــب يتركــز علــى "دولــة المشــروع" وليــس علــى "مشــروع الدولــة". 

 لذلــك لم يتــم التركيــز علــى بنــاء نظريــة في الدولــة والمواطنــة والمؤسســات وفصــل الســلطات، بقدر 
مــا تمَّ الاهتمــام بالتنظــر لــكلِّ مــا لــه عاقــة بالهويــة والانتمــاء والأمــة والوحــدة والشــريعة والأصالــة 
والتــراث، ولم يتــم التعامــل مــع الدولــة القائمــة إلا باعتبــار أنهــا وليــدٌ غــر شــرعي، "لقيــط" ومؤقــت، 
وباعتبارهــا مجــرد وســيلة للوصــول إلى الغايــة الأبعــد وهــي "وحــدة الأمــة"، فالدولــة الــي يعيــش فيهــا 

ــل الغايــةَ النهائيــة لحلمهــم القومــي أو الإســامي "الشــرعي". حاملــو هــذا الفكــر لا تُمثِّ

ــة  ــدم مشــروعًا ضــد الدول ــه يق ــا بأصالت ــر الإســامي؛ كل منهم ــر القومــي والفك ــذا كان الفك هك
ــا، ممــا عطل إمكانيــةَ بناء وطنيات أصيلــة وحقيقية،  كمفهــوم سياســي وككيــانٍ موضوعــيٍّ قائــمٍ عمليًّ
نــرى اليــوم نــذر تفــكك مــا بقــي منهــا إلى ولاءات وهويــات مــا قبــل وطنيــة، طائفيــة ومذهبيــة مــع 

انهيــار هــذه الــدول. 

 لقــد نتــج عــن ذلــك دول وطنيــة هشّــة وهجينــة، والأهــم أن التجربــة أثبتــت أن حــب الســلطة كان 
علــى الــدوام أقــوى مــن الإيديولوجيــا بالنســبة إلى القوميــين والإســاميين ســواء بســواء، فتاريــخ 
الدولــة الوطنيــة العربيــة يــكاد يختزلــه الصــراعُ علــى الســلطة فيهــا، والصــراع علــى الســلطة بطبيعتــه 

لا يتوقــف إلا بالاســتحواذ علــى المزيــد منهــا.
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وفي مجتمــع الــدول اليــوم التوســع الســلطوي الوحيــد الممكــن هــو التوســعُ الرأســي لا الأفقــي، 
وبمعــى آخــر: إن قانــون تراكــم الســلطة هنــا يبقــى بالضــرورة أســرَ حــدود الدولــة، يمــارس مفعولــه 
ــا إلى توطيــد دعائــم أنظمــة ســلطوية اســتبدادية وإلغــاء  ــا، الأمــر الــذي أدى ويــؤدي عمليًّ عموديًّ
الحريــات العامــة وإحــال أنظمــة الطــوارئ، وقمــع التعدديــة السياســية ومنــع أي حديــث عــن تــداول 
ــي  ــرة المســتفيدين ال ــاً للشــرعية الشــعبية، وتوســيع دائ ــة بدي ــار الشــرعية الثوري الســلطة، واعتب

تســبح بحمــد الحاكــم وبأمــره.

  هل تغيّر الحال اليوم؟

علــى المســتوى النظــري أثبتــت الديموقراطيــة كتجربــة إنســانية جدارتهــا ونجاحهــا علــى أكثــر مــن 
ــةً للغــزاة ومفرخــةً للغــاة؛  ــوا مجلب ــت كاهــلَ العــرب بالطغــاة الذيــن كان ــل أثقل صعيــد، وكل البدائ
ــة بالمســألة  ــة العربي ــامُ النخــب الثقافي ــة، وتصاعــد اهتم ــات الفكري ــد مــن المراجع فقــد جــرت عدي
الديموقراطيــة. ومنــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي بدأنــا نشــهد حــراكًا لافتًــا، تجــاوز الُأطُــرَ الحزبيــة 
ــي، أخــذت تلعــب دورًا  ــة وأطــرًا جديــدة في المجتمــع المــدني والأهل القديمــة ليطــال مؤسســات ثقافي

متزايــدًا في تفعيــل المشــروع الديموقراطــي.

وعلــى الرغــم مــن الصخــب والســجال الــذي أثــاره اســتدخال هــذا المفهــوم في بنيــة الخطــاب 
العــربي حينهــا، لم يجــد هــذا مســاره العملــي لإصــاح حــال الأنظمــة العربيــة الــي تآكلــت شــرعيتها 

إلى أبعــد الحــدود. 

 العاقــة بــين الاســتبداد والتطــرف الديــي مــن جهــة، والديموقراطيــة مــن جهــة أخــرى ذات طابــع 
جــدلي؛ ذلــك أن الديموقراطيــة لا تحــارب التطــرف بــل تزيــل أســباب وجــوده، حــى لا يجــد التربــة 
ــئ لــه المنــاخ  الصالحــة لظهــوره، أمــا الاســتبداد السياســي فإنــه الوصفــة المناســبة للتطــرف؛ إذ يهيِّ
والبيئــة المناســبة الــي تســمح لــه بالازدهــار، فهــو في قمعــه واضطهــاده لــه يدخــل معــه في عاقــة ذات 
بعديــن، إذ ينفعــه ويضــره كمــا ينفــع نفســه ويضرهــا في آن معًــا، إذ في صراعــه ينعشــه ثم يخنقــه 
في حركــة جدليــة مأســاوية لا مفــر منهــا، موفــرًا لــه بذلــك قضيــة "المظلوميــة" كدافــعٍ ذاتيٍّ للتضحيــة 

والاســتمرارية، ومــررًا لنفســه محاربــة "الظاميــة" تحــت شــعار الحداثــة الزائفــة. 
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 العاقــة بــين الإصــاح بــكل أبعــاده مــن جهــة والاســتبداد بــكل صــوره مــن جهــة أخــرى هــي أيضًــا 
عاقــة بنيويــة، ولدينــا أطروحــةُ عبــد الرحمــن الكواكــي الــي أدرنــا لهــا ظهورنــا، وخاصــة لجهــة 
التشــخيص الدقيــق الــذي قدمتــه للعاقــة الوظيفيــة بــين الاســتبداد الديــي والاســتبداد السياســي، 
 ، والــي تتولــد منهــا القابليــة المعرفيــة لاســتبداد، فلــولا هــذه القابليــة المترســخة مــا وُجــد مســتبِدٌّ
ولا قــام حكــم يجهــض فعاليــات أي أمــة أو حضــارة ويدفــع بهــا نحــو الإفــاس الحضــاري والمعــرفي.

ــي يتصاعــد ويتوحــش كلمــا زادت التبعيــة للأجنــي؛ ليصبــح معهــا  والواقــع أن الاســتبداد الداخل
ــا كانــت الشــعارات الــي يرفعهــا.  المجتمــع برمتــه مهزومًــا مــن الداخــل ورهينــة المصــالح والأهــواء، أيًّ

 يمكــن القــول: إن الدولــة العربيــة الإقليميــة فشــلت تمامًــا، ليــس فقــط في بنــاء نماذجهــا 
والفصــل في  للحكــم  للمواطنــة، ومرجعيــة  وإطــار  "الدولــة" كمؤسســات  بنــاء  بــل في  "القوميــة"، 
المنازعــات بــين النــاس، الذيــن عــادوا وقــت الشــدّة نحــو المكوّنــات الــي ســبقتها، أي عــادوا إلى 
أصولهــم، تمامًــا كمــا فعــل أهــلُ الســلطة حــين انكشــفوا فتحولــوا إلى قبيلــة سياســية تحتشــد حــول 

عصبويــة مــا.

 وبقــدر مــا كان الإصــاح الديــي في التجربــة الأوروبيــة بعيــدًا عــن مقصــد نفــي الديــن أو التحــرر 
كِيــه هــم في الأســاس مــن الفضــاء الفكــري ذاتــه، فإنــه كان يهــدف بالدرجــة  منــه؛ لأن فاعِلِيــه ومحرِّ
الأولى إلى التحــرر مــن اســتبداد "رجــال الكهنــوت"، الذيــن ادعــوا أنهــم واســطة بــين النــاس والــرب، 

ومــن "اســتبداد الملــوك" في الوقــت نفســه، الذيــن ادعــوا أنهــم يمثلــون ســلطة الله علــى الأرض.

لذلــك فــإن مقصــد "الإصــاح الديــي" إنما يســتهدف تنزيهَ الدين عن الغرض السياســي والمصالح 
والأهــواء والعصبيــات، أي تحريــر الديــن مــن الاســتغال والتوظيــف السياســي والأيديولوجــي الــذي 

يمارســه حاملــو الديــن وحلفائهم.

والدلالة هنا تتمثل في مسألتين:

ــا محضًــا، بــل هــو شــأن لا ينفصــل عــن  الأولى: تُفيــد أن "الإصــاح الديــي" ليــس ترفًــا فكريًّ
الوظيفــة المنتظــرة منــه في واقــع الأمــر، وهــي تحريــر "الإنســان" مــن الاســتبداد الديــي والسياســي.
والثانيــة: تتمثــل في دور الفاعلــين الإصاحيــين في المجالــين الديــي والسياســي، وإدراكهــم لأهميــة 
الإصــاح الديــي في التجــدد الحضــاري للأمــة؛ مــن خــال تحريــر الديــن مــن التاريــخ وتحريــر 

التاريــخ مــن الديــن، وبالتــالي التفاعــل مــع الواقــع والعصــر والعــالم.
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 في المحصلــة، مــن أيــن نبــدأ مســرةَ النهــوض والتجــدد الحضــاري؟ مــن داخــل المجــال الديــي 
ومــن تحليــل النصــوص وإعــادة قراءتهــا لنغــر عــر ذلــك حياتنــا؟ أم نبــدأ مــن خــارج المجــال الديــي؛ 
ــا وسياســيًّا  ــا ومؤسســاته اجتماعيًّ ــح مجتمعن ــا يقتضــي؛ لنصل ــين كلَّ م ــع نفســه؟ فاعل أي مــن الواق
ــن أُطُــرَ معرفتنــا وقدراتنــا  ــا؛ بمــا يســاعد علــى تطويــر وعينــا العــام ويحسِّ ــا وعلميًّ ــا وثقافيًّ واقتصاديًّ

علــى فهــم الديــن ونصوصــه علــى ضــوء الواقــع وتحدياتــه؟

وبالتــالي هــل نغــر فهمنــا للنصــوص لنغــر واقعنــا؟ أم نغــر واقعنــا ليــأتي فهمنــا للنصــوص بشــكل 
ديناميكــي وتلقائــي وخــاق؟ هــل نبــدأ بالديــن والنــص أم بالمجتمــع والإنســان؟ أيــن يتعــين حقــل 
ــه أولًا؟ في النــص والفهــم الديــي أم في المجتمــع  الإصــاح والتجديــد الــذي يفتــرض الاشــتغال علي

والاقتصــاد والسياســة؟

أجــدني لا أتفــق مــع تلــك الفرضيــة الــي تعتــر النهــوض والتجــدد الحضــاري للأمــة ينطلــق مــن 
الإصــاح الديــي فقــط؛ لأن هــذا يعــي أننــا لا نــزال نفكــر بظاهــر الأمــور وليــس عمقهــا وأساســها، 
كمــا لــو أن الســبب الوحيــد لتراجــع حالنــا اليــوم هــو الفكــر الديــي، في حــين أن هــذا الشــكل مــن 
ــا الراهــن مــن أن يتزامــن  ــد في عصرن ــل لاب ــة، ب ــي وحــده للنهــوض بالأم ــي لا يكف الإصــاح الدي
معــه إصــاح وتجديــد أوضاعنــا السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة والتنمويــة والعلميــة 

والجامعيــة.

فالإصــاح عمليــة بنيويــة متكاملــة يربــط بينهــا عاقــة جدليــة، يؤثــر كل منهــا في الآخــر ويتأثــر 
بــه، يلحقــه أو يســبقه ويتفاعــل معــه، مــا عــدا ذلــك نحصــل علــى "وهــم التجديــد والإصــاح"، إذا 
ــلٌ  ــدَ الفقــه كفي ــا أن إصــاحَ المجــال الديــي وتجدي ــا قطيعــةً بــين هذيــن المســارين واعترن مــا أقمن

بإصــاح حالنــا اليــوم. 

 لا تقلــل هــذه المقاربــة مــن أهميــة المدخــل الفكــري والثقــافي للإصــاح والتجــدد الحضــاري؛ ذلــك 
أن تراثنــا الديــي في مباحثــه المحوريــة ينهــض علــى تقديــس النصــوص وســيطرة الإطاقيــات، ونبــذ 
ــة  ــي، وهــو مــا أدى إلى التعصــب المذهــي وســدّ المنافــذ أمــام المحــاولات الإصاحي ــاد العقل الاجته

خشــية المســاس بالمقــدس والخــروج علــى الثوابــت غــر القابلــة للتأويــل.

لقــد أنتــج كل ذلــك أوهامًــا تاريخيــة ألصقــت بالديــن، تدعــي كل منهــا امتــاكَ الأحقيــة التاريخية 
والحقيقــة الدينيــة وترفــض التفســرات والتأويــات الأخــرى، بــل إن بعــض الغــاة في كل فرقــة 
ومذهــب يفسّــقون ويكفّــرون مــن يخــرج علــى مــا يمكــن تســميته بـــ "فقــه اليقينيــات" الشــائعة، والــي 
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ــاده  ــكل أبع ــان الســلطاني" ب ــا عــن "فقــه الطغي تامــس الأســاطر والأوهــام، والــي لم تنفصــل يومً
التاريخيــة والسياســية، والــي أفقــرت "الفقــه العقــاني" إلى أبعــد الحــدود وجعلتــه أســرًا للنقــول 

والشــروح والمتــون والحواشــي. 

 لكــن الأزمــات والمعضــات لا تواجَــه بمنهــج الســتر والطمــس والتوريــة وقلــب الأولويــات؛ ذلــك أن 
إصــاح المجــال الديــي والتجــدد الحضــاري يتطلــب قطيعــةًً معرفيــةً كاملــةً مــع منتجــات الاســتبداد 
السياســي والديــي، وهــذه لا تكــون مــن خــال مفاهيــم وأدوات مســتمدة مــن الفضــاء المعــرفي 
المرفــوض نفســه، وإلا نصبــح كمــن يحــارب التطــرف والتشــدّد المذهــي بــأدوات مذهبيــة مقابلــة، 
فــا ينتــج عــن ذلــك إلا تشــدّدٌ وتطــرف أدهــى وأمَــرّ. وحدهــا الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والدولــة 

العادلــة والتــداول الســلمي للســلطة يمكنهــا أن تشــكل مدخــاً للإصــاح بــكل أبعــاده.
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